
تقنيـة جديـدة لتنقيـة ميـاه الصرف الصـحي
يا وتوليد الطاقة باستخدام البكتير

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

نجح باحثون من النرويج بجعل البكتيريا تزود خلية وقود بالطاقة اللازمة لعملها، وقد كان “الوقود”
المستخدم هو مياه الصرف الصحي، وكانت نواتج العملية عبارة عن قطرات من الماء النقي والكهرباء،
وهذه العملية تعتبر عملية صديقة للبيئة لتنقية المياه الناتجة عن العمليات الصناعية وغيرها، إضافة
ــاء – تكفــي لتشغيــل مروحــة صــغيرة أو جهــاز لكونهــا قــادرة علــى توليــد كميــات صــغيرة مــن الكهرب

.LED استشعار أو ضوء

يأمل الباحثون في المستقبل بأن يستطيعوا توسيع نطاق هذا الجيل من الطاقة، وذلك حتى يصبح
بالإمكــان اســتخدام هــذه الطاقــة لتشغيــل عمليــة تنقيــة الميــاه، والــتي تتكــون عــادةً مــن عــدة مراحــل

تنطوي غالباً على خطوات ميكانيكية تتطلب الطاقة لإزالة التلوث في بداية عملية التنقية.

يتم تشغيل خلية الوقود البيولوجية هذه من خلال عمليات طبيعية تماماً، وذلك بمساعدة كائنات
دقيقـة حيـة، حيـث يوضـح بـاحث منظمـة الأبحـاث SINTEF (لـويس سيزار كولمينـاريس) الـذي يقـوم
بالعمـل علـى هـذا المـشروع إلى جـانب زميلـه (رومـان نيتزر)، أنـه يمكـن القـول أن هـذا النـوع مـن خلايـا
الوقـود يعمـل بفضـل البكتيريـا الـتي تقـوم باسـتهلاك مـواد النفايـات الـتي توجـد في المـاء، وعنـدما تقـوم
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البكتيريــا بتنــاول طعامهــا تعمــل علــى إنتــاج الإلكترونــات والبروتونــات، والجهــد الــذي ينجــم بين هــذه
الجسـيمات يـؤدي إلى توليـد الطاقـة الـتي يمكـن اسـتغلالها في الكثـير مـن المجـالات، بـالوقت ذاتـه فإنـه
كل النفايات التي توجد في مياه الصرف الصحي (المواد العضوية) فهذا يؤدي عندما تقوم البكتيريا بأ

بالتالي إلى إزالتها، وبذلك تصبح المياه نقية أيضاً.

يشير (نيتزر) إلى أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه الباحثين هو إيجاد الآليات ونوع البكتيريا الأنسب
للاستخدام لهذه الطريقة لتنقية المياه، حيث أن البكتيريا يجب عليها أن تكون قادرة على استهلاك

النفايات التي توجد في الماء، إضافةً إلى قدرتها على نقل الإلكترونات إلى القطب المعدني.

جاءت الفكرة التي تقف وراء هذا النهج في تنقية المياه منذ سنوات عديدة عندما التقى العالمين (نيتزر)
و (كولمينــاريس) لأول مــرة وبــدءا مناقشــة الكيفيــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا اســتخدام البكتيريــا لتوليــد
الطاقـــة، ومنـــذ ذلـــك الحين، بـــدءا بالعمـــل علـــى وضـــع الفكـــرة في حيز التنفيـــذ – كـــل مـــن مجـــاله
وتخصصــه-، حيــث أن (نيتزر) هــو خــبير في البكتيريــا، و(كولمينــاريس) هــو خــبير في الكيميــاء الكهربائيــة،

ويمتلك بعض الخبرة والمعرفة في مجال تنقية المياه.

اليوم أصبح لدى الباحثيين بعض اللبنات الأولية لهذه التقنية،حيث أنهم استطاعوا استغلال قدرة
البكتيريا بكفاءة على تنقية المياه القذرة وتوليد الكهرباء، والجدير بالذكر بأن مياه الصرف الصحي التي
أجريت عليها الاختبارات كانت تأتي من معمل محلي لتصنيع الألبان، وهي مياه غنية بالأحماض
العضوية، والتي تعتبر مثالية لهذه العملية. ولكن هذا الأمر ليس أساسياً بالضرورة، حيث أن جميع

الأنواع أخرى من مياه الصرف الصحي يمكن أن تعمل بذات الكفاءة.

يـبين (نيتزر) بأنـه وزميلـه لا يسـعيان حاليـاً لإنتـاج كميـات كـبيرة مـن الطاقـة، ولكـن هـذه العمليـة الـتي
اســتطاعا التوصــل إليهــا تبــدو مثــيرة جــداً للاهتمــام بالنســبة لعمليــات تنقيــة الميــاه وذلــك لأن هــذه
العملية عادة ما تستهلك الكثير من الطاقة باستخدام التكنولوجيات الحالية، أما بالتقنية الجديد
فيمكن استعمال الطاقة التي تنتج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك باستخدام مواد منخفضة التكلفة.
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